
إدراج “مــــشروط” لمدينــــة بابــــل في لائحــــة
التراث العالمي

, يوليو  | كتبه عماد عنان

أدرجت لجنة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم (يونيسكو)، آثار مدينة بابل
جنــوب العراق، علــى لائحــة الــتراث العــالمي للمنظمــة، شريطــة إزالــة المخلفــات في مــدة أقصاهــا شبــاط
، وذلــك بعــد تصــويت أعضــاء اللجنــة بالإجماع في الاجتمــاع الــذي عقــد بــالأمس في العاصــمة

ية باكو. الأذر

وفي بيان صادر عن لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان العراقي، قال: “رئيسة لجنة الثقافة والإعلام في
البرلمـان العـراقي سـميعة الغلاب، ونـائب الرئيـس حمـد الله الركـابي، والنـائب علـي الحميـداوي، حـضروا
جلسـة مناقشـة ملـف بابـل، وإجـراء التصـويت في اجتمـاع الـدورة الثالثـة والأربعين الـذي عقـد أمـس

الجمعة”، مضيفًا أن التصويت كان بالإجماع.

ــار بابــل ضمــن قائمــة الــتراث العــالمي جــاء ضمــن القــرار المتخــذ خلال جلســة أمــس المسائيــة إدراج أث
وأدرجــت فيــه المنظمــة خمســة مواقــع جديــدة، منهــا موقعــان طبيعيــان في فرنســا وآيســلندا، وموقــع
مختلط (طبيعي وثقافي) في البرازيل وموقعان ثقافيان في بركينا فاسو وفي العراق، واعتمدت اللجنة

أيضًا تمديد موقع التراث الطبيعي والثقافي في منطقة أوخريد (ألبانيا/مقدونيا الشمالية).

جــدير بــالذكر أن مطالبــات ضــم آثــار المدينــة العراقيــة لقائمــة المنظمــة الأمميــة يعــود إلى عــدة ســنوات
مضــت، ففي  ســعت وزارة الثقافــة والســياحة والآثــار العراقيــة لضــم المدينــة إلى لائحــة الــتراث
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العـالمي وإزالـة كـل العقبـات أمـام هـذه الخطـوة فيمـا دعـا الرئيـس العـراقي برهـم صالـح، فبراير/شبـاط
الماضي، اليونسكو، لوضع المدينة على قائمتها التراثية.

ية ذات نفوذ إمبراطور

ــــــــة ــــــــة والخارجي ــــــــى رأســــــــها، الأســــــــوار الداخلي ــــــــة، عل ــــــــتي تقــــــــدمها المدين ــــــــار ال تعــــــــد الآث
يات نفوذًا في العالم كثر الإمبراطور للمدينة والأبواب والقصور والمعابد، شهادة فريدة على واحدة من أ
يــات المتعاقبــة، بقيــادة حكــام مثــل الســلطان القــديم، حيــث كــانت بابــل مقــرًا لعــدد مــن الإمبراطور

حمورابي أو الملك نبوخذ نصر، وفق ما ذكر الموقع الرسمي لـ”اليونسكو“.

وأضـاف أن موقـع بابـل الأثـري الـذي يقـع علـى بعـد  كيلومترًا جنـوبي بغـداد، الـذي يتكـون مـن آثـار
ية البابلية الحديثة، وذلك إلى المدينة التي كانت، بين عامي  و قبل الميلاد، مركز الإمبراطور
ية البابلية جانب عدد من القرى والمناطق الزراعية المحيطة بالمدينة القديمة، يجسد إبداع الإمبراطور

الحديثة في أوجها.

علاوة على ذلك كان لارتباط المدينة بواحدة من عجائب الدنيا السبعة في العالم القديم – حدائق بابل
المعلقـة – تـأثيرًا علـى أشكـال الثقافـة الفنيـة والشعبيـة والدينيـة علـى مسـتوى العـالم، الأمـر الـذي كـان

دافعًا قويًا لاستجابة المنظمة الأممية لمطالب إدارجها على قائمة تراثها العالمي.

جولــة واحــدة للــزوار للتجــول عــبر بقايــا هياكــل الطــوب والطين الــتي تمتــد عــبر  كيلــومترات مربعــة
ومشاهدة تمثال أسد بابل الشهير وكذلك أجزاء كبيرة من بوابة عشتار الأصلية، كفيلة أن تنقلهم إلى

آفاق تاريخية أخرى، كاشفة العديد من الأسرار التي احتضنتها الحضارات القديمة.

جدير بالذكر أن آثار بابل ليست الوحيدة – عراقيًا – المدرجة على قائمة التراث العالمي، فهناك خمسة
مواقع أخرى: منطقة الأهوار الجنوبية ومدينة الحضر وسامراء وأشور والقلعة في أربيل عاصمة إقليم

كردستان العراق.
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بوابة عشتار

يخ معالم ضاربة في عمق التار

تتمتع المدينة العراقية بالعديد من المعالم الأثرية التي يعود بعضها إلى  قرنًا من الزمان، تلك المعالم
الكفيلة أن تضع اسم بابل ليس ضمن قائمة التراث العالمي فحسب، بل على رأسها كذلك، لما يتوافر

لها من مكانة تاريخية كبيرة ضاربة في أعماق عشرات الحضارات القديمة التي شهدتها تلك المنطقة.

ورغم تعدد تلك المعالم التي تحتضنها المدينة فإن هناك  منها فقط الأشهر عالميًا، كان لها دور بارز في
يارة التي قام بها بعضهم للمدينة مؤخرًا للوقوف على إقناع لجنة اليونسكو بالموافقة، خاصة بعد الز

مدى أهليتها لهذه الخطوة، ومن ثم جاء التصويت بالإجماع.

تأتي حدائق بابل المعلقة، إحدى المعالم البابلية التي عدت من عجائب الدنيا
السبعة، وقد قام ببنائها الإمبراطور نبوخذ نصر ( –  ق م) كما تقول

الروايات إرضاءً لزوجته، وتقع بالقرب من منطقة الحلة القريبة من بابل

يتصدر تلك المواقع الأثرية العالمية، أسد بابل، وهو عبارة عن تمثال من الحجر لأسد يحاول افتراس
شخص كناية عن العدو، يبلغ طول التمثال . متر وارتفاعه . متر، وقد بني هذا الأسد في
عهـد الحضـارة الكلدانيـة، ثـم بوابـة عشتـار، واحـدة مـن البوابـات الثمانيـة لمدينـة بابـل القديمـة، بناهـا
نبــوخذ نصر عــام  قبــل الميلاد في شمــال المدينــة، وكــان الهــدف مــن بنائهــا إهــداءً منــه لعشتــار إلــه
ــات خرافيــة شكلــت مــن ينــة بأشكــال حيوان ــة بســطوحها المزخرفــة والمز ــابليين، وتتميز هــذه البواب الب

السيراميك والخزف الملون والنباتات النقشية.



ثـم تـأتي حـدائق بابـل المعلقـة، إحـدى المعـالم البابليـة الـتي عـدت مـن عجـائب الـدنيا السـبعة، وقـد قـام
ببنائهـا الإمبراطـور نبـوخذ نصر ( –  ق م) كمـا تقـول الروايـات إرضـاءً لزوجتـه، وتقـع بـالقرب
من منطقة الحلة القريبة من بابل، وقد صنعت هذه الحدائق بأيدي الرجال، وما يميزها أنّ المياه

كانت تصعد إليها بطريقة ميكانيكة رائعة.

كذلك أسوار مدينة بابل، وهي أسوار محيطة بالمدينة يبلغ ارتفاعها  قدمًا وسمكها  قدمًا،
وكان لهذه الأسوار مئة باب مصنوع من الذهب ولكل باب أسقف وقوائم مصنوعة من الذهب
يــة منها: مســجد الحلــة أيضًــا، ثــم المساجــد، إذ يوجــد في المدينــة العديــد مــن المساجــد التاريخيــة والأثر

ية الكبير. الكبير ومسجد الإمام الحسين ومسجد الإمام علي وجامع الشيوخ وجامع الإسكندر

إمكانات سياحية هائلة لـ”بابل” 

الإهمال.. علامة استفهام

إدراج آثار بابل على لائحة التراث العالمي لم يكن إدراجًا نهائيًا، إذ وضعت المنظمة شرطًا لإتمامه بصورة
كاملــة، وهــو ضرورة إزالــة المخلفــات الــتي تعــاني منهــا المدينــة في مــدة أقصاهــا فبرايــر ، ورغــم أن
اللجنة لم تحدد بعد ما المقصود بتلك المخلفات ولا طبيعتها، بات من الواضح أن الأمر يتطلب جهدًا

لتلافي أي مظاهر سلبية تعيد اليونسكو عن قرارها.

تعـاني المدينـة مـن إهمـال واضـح، بعضـه ربمـا يكـون متعمـدًا، لطمـس الأهميـة التاريخيـة لواحـدة مـن
أقدم مدن العالم، زاد بشكل ممنهج خلال العقدين الأخيرين، حيث تعرضت آثار البلدة إلى موجات
من الإفساد والسرقة، تعززت بغياب الرقابة في وقت كانت تعاني فيه الدولة برمتها من أنظمة حكم

رخوة.



ومع ظهور شبح تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” تعرضت المعالم الأثرية في
بابل كغيرها من آلاف المواقع الأثرية العراقية لأضرار كبيرة على مدار  سنوات

كاملة

تعـود أعمـال التنقيـب عـن آثـار المدينـة إلى أوائـل القـرن التـاسع عـشر علـى يـد علمـاء آثـار أوروبيين، وفي
سبعينيات القرن العشرين وفي إطار مشروع ترميم، أعيد بناء جدران وأقواس القصر الجنوبي بشكل
رديء فـوق الآثـار الموجـودة، ممـا تسـبب في أضرار واسـعة، الأمـر الـذي كـان بمثابـة الصدمـة للمهتمين

بالشأن الأثري والتاريخي، العراقي والعربي والعالمي.

ومـع الغـزو الأمريـكي للعـراق في  تفـاقم الأمـر بصـورة مفجعـة، لا سـيما بعـدما تمركـزت القـوات
الأمريكيــة ومعهــا بعــض القــوات الأجنبيــة المشاركــة معهــا في مقــدمتها البولنديــة، بــالقرب مــن الموقــع
الأثري، بل وصل الأمر إلى بناء قاعدة عسكرية أمريكية فوق آثار بابل، وهو ما تفضحه النقوش التي

كتبها الجنود الأمريكيون على الطوب القديم.

ومع ظهور شبح تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” تعرضت المعالم الأثرية في بابل كغيرها من آلاف
المواقع الأثرية العراقية لأضرار كبيرة على مدار  سنوات كاملة، فبعضها تم سرقته فيما تعرض الآخر

للهدم والتشويه.

ينـا قـرار اليونسـكو رغـم أنـه مـشروط، فإنـه أضفـى حالـة مـن التفـاؤل علـى سـكان المدينـة، إذ تقـول مار
الخفـاجي وهـي مـن السـكان المحليين، إنهـا تأمـل في أن يعـزز هـذا الإدراج السـياحة والاقتصـاد المحلـي
ــا”، مضيفــة في حــديثها لـ”رويــترز” أن هــذه “هــذا مهــم للغايــة، لأن بابــل ســتكون الآن موقعًــا محميً

الخطوة تحتاج إلى تضافر كل الجهود لانتشال المدينة من الإهمال.

كثر من  عامًا، الأمر ذاته ذهب إليه مكي محمد فرهود ( عامًا) وهو مرشد سياحي في الموقع منذ أ
إذ قال إن الإدراج سيسمح بإجراء مزيد من عمليات الاستكشاف والبحث، مشيرًا إلى أنه تم الكشف

كثر من حبي لأبنائي”. عن % منها فقط، مضيفًا “بابل هي الدم الذي يجري في عروقي، أحبها أ

وأضـاف أن الموقـع بحاجـة ماسـة للصـيانة، فخلاف لثلاثة مواقـع أخـرى في العـراق علـى قائمـة الـتراث
العالمي، لم تد اليونسكو بابل على أنها “في خطر” بعد اعتراضات من الوفد العراقي، وهو ما يضع

الجميع أمام مسؤولياته لإعادة المدينة التاريخية إلى سابق عزها مرة أخرى.
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